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فرضــت أزمــة كورونــا اختبــارًا صارمًــا وفجائيًــا علــى حكومــات العــالم، وصــاغت أســئلة عــن مرونتهــا
وجاهزيتهـا في التعامـل مـع الوبـاء والسـيطرة عليـه بأقـل الخسـائر الممكنـة، وعنـدما قـررت العديـد مـن
يبًــا، واجهــت الغالبيــة ضغوطًــا الــدول رفــع القيــود الــتي فرضتهــا بســبب الجائحــة لمــدة ثلاثــة أشهــر تقر

كثر من جبهة. جديدة، وكان أبرزها توتر العلاقات الدبلوماسية على أ

شملــت تلــك القــرارات رفــع القيــود المفروضــة علــى الحــدود، فقــد حثــت مفوضــة الشــؤون الداخليــة
بالاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، أعضاء شينغن على إلغاء الحظر والسماح بالسفر من وإلى الدول
التي يعتبر وضع وباء كورونا فيها “جيدًا” اعتبارًا من بداية الشهر الحاليّ، بهدف إنقاذ ما تبقى من

موسم السياحة المتضرر، إلا أن هذا القرار لم يجر تطبيقه وفقًا للمعايير الصحية كما ادعت.

رفــــع حظــــر الســــفر عــــن حــــدود الاتحــــاد
الأوروبي

 أعلن الاتحاد الأوروبي قائمة الدول التي سُيسمح للوافدين منها بدخول منطقة شنغن، وهي
يلنــدا وروانــدا وصربيــا دولــة: تــونس والمغــرب والجــزائر وكنــدا وجورجيــا واليابــان والجبــل الأســود ونيوز
يا الجنوبية وتايلاند والأوروغواي، بينما استثنت تركيا وروسيا والولايات المتحدة والبرازيل والهند. وكور
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أثــار هــذا القــرار اســتياء الحكومــة التركيــة، فقــد طــالب المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة التركيــة حــامي
أقصوي، الاتحاد الأوروبي بتعديل قرار رفع قيود السفر، وأضاف أن أنقرة تشعر بخيبة أمل إزاء قرار
 التوصـية الصـادر عـن الاتحـاد الأوروبي والـذي ينـص علـى فتـح حـدود بلـدانها أمـام الوافـدين مـن

دولة، تركيا ليست بينها.

وأشار إلى النجاح الذي حققته البلاد في مكافحة الوباء ومشاركتها المستمرة لجميع البيانات المتعلقة
بالوبــاء مــع الاتحــاد، معــبرًا عــن أملــه في إعــادة صــياغة القــرار بحياديــة، لا ســيما أن أعــداد الإصابــات
الجديدة تواصل انخفاضها في عموم البلاد، حيث بلغ عدد الحالات إلى الآن نحو  ألف، بحسب

ير الصحة التركي فخر الدين قوجة. وز

لقت تركيا الثناء والإشادة على مبادراتها الإنسانية، وحظيت بشكر خاص من
المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، على أدائها دور

“الصديق عند الضيق”

لكــن بــالنظر إلى قائمــة الإصابــات العالميــة، فقــد تصــدرت الولايــات المتحــدة القائمــة بنحــو ثلاثــة ملايين
”Worldometer“ ألف، وفقًا لموقع  مليون، ثم الهند بقرابة . إصابة، تلتها البرازيل بنحو

المتخصص برصد ضحايا الفيروس في العالم.

ينا مقارنة بسيطة بين الدول الثلاثة المتصدرة وتركيا، سنجد أن الوضع الصحي في تركيا جيد وإذا أجر
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جـدًا، ليـس فقـط بـالنظر إلى عـدد الإصابـات، وإنمـا بنجاحهـا منـذ البدايـة في احتـواء الأزمـة والسـيطرة
على الفيروس من الانتشار وتقديم مساعدات مختلفة لدول العالم الأخرى.

ففـي المقابـل تلقـت تركيـا الثنـاء والإشـادة علـى مبادراتهـا الإنسانيـة، وحظيـت بشكـر خـاص مـن المـدير
ــا، هــانز كلــوج، علــى أدائهــا دور “الصــديق عنــد الضيــق”، الإقليمــي لمنظمــة الصــحة العالميــة في أوروب

وابتعادها تمامًا عن الإجراءات الحمائية الأنانية والانعزالية في مواجهة أضرار الوباء.

في هـــذا الخصـــوص أيضًـــا، قـــال الأســـتاذ المحـــاضر بعلـــم الفيروســـات في جامعـــة كينـــت جيريمـــي
كـبر بكثـير، وهـي تنتمـي لفئـة الـدول الـتي اسـتجابت للأزمـة روسـمان: “تركيا نجحـت في تفـادي كارثـة أ
بسرعــة، مــن خلال الاختبــارات وتعقب المصــابين وعزلهم وفرض قيــود علــى الحركــة”، مشــيرًا إلى أن
“مجموعة صغيرة من الدول التي اتخذت إجراءات فعالة للغاية للحد من انتشار الفيروس”، وكذلك
رأى نيكــولاس دانفــورث، المــؤ في صــندوق مارشــال الألمــاني، قــائلاً: “تركيــا تتعامــل مــع الأزمــة بشكــل

أفضل من معظم القوى الغربية”.

 سياسية أم صحية؟
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رغم إشادة منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي بأداء تركيا خلال أزمة كورونا، فإن هذه الاعترافات
لم تحرز أي تقدم ملموس على صعيد العلاقات البينية، بل على العكس أضافت جرعة جديدة من
الحساسية بين الطرفين، فوفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز”، يضع الاتحاد الأوروبي سياسة معقدة من



يــل وروســيا، ساعيًــا إلى تحقيــق خلال عــدم فتــح حــدوده لبعــض الــدول مثــل الولايــات المتحــدة والبراز
التــوازن بين المخــاوف الصــحية مــع الســياسة والدبلوماســية والحاجــة الماســة إلى عائــدات الســياحة،
ير الصحيفة، فإن استبعادها هو المثال الأبرز للاعتبارات وعلى الرغم من أن تركيا لم يتم ذكرها في تقر

السياسية للاتحاد الأوروبي.

والدليل على ذلك ما أشارت إليه صحيفة “دي فيلت” الألمانية عن وجود دوافع سياسية وراء قرار
الاتحاد الأوروبي، واصفةً تحذير السفر بحجج صحية بأنها “غير معقولة”.

اعتبر الرئيس التركي أن الاتحاد الأوروبي اتبع سياسة ازدواجية المعايير تجاه
أنقرة، وأوضح أن أوروبا رفعت قيود السفر عن بلدان تعاني من عدم الشفافية

في معطيات كورونا

إذ أوضحــت الصــحيفة أن “ألمانيــا حــاولت الــدخول في لعبــة مصالــح ضــد تركيــا تحــت ســتار فــيروس
كورونا”، وأضافت أن إصابات كورونا في تركيا ليست بهذا السوء كبعض الدول الأخرى، كما أشارت
ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي قال إن ألمانيا سمحت لمواطنيها بقضاء إلى تصريح وز
العطلـة في أمـاكن أسـوأ مـن ناحيـة كورونـا، في إشـارة ضمنيـة إلى بريطانيـا الـتي تعتـبر أحـد مراكـز تفـشي

الفيروس في أوروبا.

وأردف قائلاً: “في اللائحة المعلنة من الاتحاد الأوروبي عن البلدان الآمنة من ناحية كورونا، نجد أسماء
بلــدان لا تلتزم الشفافيــة في معطيــات كورونــا، لكــن تركيــا الــتي تلتزم الشفافيــة، غــير موجــودة في هــذه
كد أنه عندما تضع البلدان معايير اللائحة، وهذا دليل على أن اللائحة أعُدت بدوافع سياسية”، وأ

موضوعية فإنها ستعلن أن تركيا بلد آمن.

بدوره اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاتحاد الأوروبي اتبع سياسة ازدواجية المعايير تجاه
أنقرة، وأوضح أن أوروبا رفعت قيود السفر عن بلدان تعاني من عدم الشفافية في معطيات كورونا،

بينما تمتنع عن رفع قيود السفر عن مواطني تركيا.

ميركل متفقة مع ماكرون إزاء سياسات أنقرة في شرق البحر المتوسط وليبيا،
وبذلك، يمكن تفسير سبب استبعاد تركيا من قائمة إعادة فتح الحدود مع

الاتحاد الأوروبي لأسباب سياسية بدلاً من مخاوف الصحة العامة.

سانـدت مؤسـسة “Redaktionsnetzwerk Deutschland” الإعلاميـة هـذه التصريحـات بقولهـا
إن تركيا على حق عندما تتهم أوروبا بازدواجية المعايير، محذرةً الحكومة الألمانية من ضرورة تطبيق
تحذير السفر بشكل أفضل وإلا فإنها ستبقى متهمة بالاستخدام الس للتحذير كورقة ضد أنقرة،
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ومعتبرة هذه التحركات غير المبررة بأنها “ليست حكيمة أو صادقة سياسيًا”، ومضيفة أن المسافرين
الألمان لا يجب أن يعانوا بسبب النزاعات السياسية.

يضاف إلى ذلك، اعتقاد آخر له علاقة مباشرة بانتقاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدور التركي
في ليبيــا ودعــوة حلــف شمــال الأطلسي للتــدخل ضــد موقــف تركيــا تجــاه ليبيــا واتهامهــا بـــ”المسؤولية
الجنائية”، قبل يوم واحد من القرار في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ما
يقدم دليلاً واضحًا بأن ميركل متفقة مع ماكرون إزاء سياسات أنقرة في شرق البحر المتوسط وليبيا،
وبذلك، يمكن تفسير سبب استبعاد تركيا من قائمة إعادة فتح الحدود مع الاتحاد الأوروبي لأسباب

سياسية بدلاً من مخاوف الصحة العامة.

الجهود التركية لرفع قيود السفر
وعــد مســؤولو الاتحــاد الأوروبي بإعــادة مراجعــة قائمــة الــدول الآمنــة كــل أســبوعين، وفي الــوقت ذاتــه
تبذل تركيا أقصى جهودها لرفع قيود السفر والاستفادة مما تبقى من موسم السياحة، حيث توجه
يرا الخارجية والسياحة إلى ألمانيا للترويج للمرافق السياحية الخالية من الفيروسات التي قدمتها وز

كثر من  سفيرًا ووسيلة إعلام أجنبية. إلى أ

كما دعت الحكومة المبعوثين وكبار الدبلوماسيين من دول أوروبية بارزة مثل ألمانيا والمملكة المتحدة
يز الضمانات التي وبلجيكا واليونان وبولندا وهولندا وروسيا وكذلك من قارات أخرى إلى أنطاليا لتعز
اتخذتها الحكومة، وعقدت مؤتمرًا أطلق عليه “برنامج شهادة السياحة الآمنة للضيوف”، وتناولوا
خلاله جميع المعايير الـ  التي اتخذتها الوزارة والهيئات الحكومية في العديد من المجالات بما في

ذلك النقل والإقامة والمرافق السياحية.

ونظرًا لهذه التدابير، تأمل تركيا في الفترة المقبلة أن تتعامل أوروبا مع جهودها بحيادية وموضوعية
بعيدًا عن الخلافات السياسية والانحيازات لبعض الأطراف في منطقة شنغن.
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